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تدوينـي لوقــائع ثورة أيـلول? كــان عندي أســـهل بكثــيـــر من ذلك الذي كــتــبـــتــه في
«البـارزاني والحركـة التـحـررية الكُردية» لأنني عـايشت الثـورة من البداية. وكـنت قريبـاً

من مركز صنع القرار وجهازها العصبي. ثم صرت فيما بعد جزءً من ذلك اXركز.
من ناحية أخرى كنت قد عُنيت بالمحـافظة على الأرشيف الوثائقي الكبير للثورة. وهو
اXادة الأسـاســيـة التي لاrكن الإســتـغناء عنـهـا لكل مـتــصـدٍّ لحـدث تاريخـي هامٍّ kاثل.
وبسـبـب من هذا وجـدت من الضــرورة tكان أن يكون مــا وعـتـه ذاكــرتي من مـعـلومـات
ودوّنتُه من ملحوظات ومـا وقيته من الوثائق من الضياع جـزءً لاrكن الإستغناء عنه من

ب} الكثير الذي كتب عن ثورة أيلول.
التـاريخ الفـعلي لنشـوب الثورة كـان اليـوم التـاسع من أيلول ١٩٦١. وهو اليـوم الذي
هاجم فـيه الجـيش العـراقي القـوات الكردية في مناطق مـتعـددة وأنجـزت القوات الثـورية
فيـه تحرير زاخـو. لكن أعتبُـر الحادي عـشر منه التـاريخ الرسمي لإندلاع الثـورة لأنه كان
يوم ظهـور الطائرات الحـربية العـراقـية في أجـواء كُـردستـان ومـباشـرتهـا عمـليات قـصفٍ
لأنحـاء واسعـةٍ شـملت قرى وقـصـبات عـديدة وبالأخص تلك القـرى اXنتـشرة على جـانبي
طريق كركوك - السليمانية. والقرى المجاورة لسدّ دوكان ضمن دولي (وادي) خَلَكان.
لا أنكر مطـلقـاً أن عـبــدالكر� قـاسم لم يلـبث أن تنكبّ سـواء الـسـبـيل وبادأ الـشـعب
الكردي بالعـدوان والتنكّر لحقـوقه اXشـروعة. لـكن ليس من العدالة والإنصـاف في شيء
أن نحــمّله كلّ الـتـبــعــة وأن نعـزو إلـيـه كلّ الجــرائم والفـظائع التي أرتكـبت بحق الثــورة



∏

والشـعب الكردي في أثـناء الثـورة. فـهناك جـهـتـان تتـقـاسـمـان بعض اXسـؤوليـة. وعليَّ
الإقرار بأن تعاملنا معه ومع نظامه لم يكن في معظم الأحيان يتّسم بالحكمة وبعُد النظر
بل كـان مشـوباً بالتـسرّع والطيش وعـدم التـبصّـر بالأخطار التي كـانت تهدد حكم قـاسم
ونظامـه. كناّ نتصـرف وكأننا دولة داخل دولة في بعض الأحـيان? ليـغدو ذلك عند قـاسم
مـصـدر قلقٍ وتحـسّبٍ وتخـوّف على الوحـدة الوطنيـة اXهـددة. فـأعطيناه بذلك حـجـة قـوية
إنتــهـزها الشــوڤـيـنيـون الذيـن يحـيطون بـه ولم يكونوا يكـنوّن له أيّ قـدر من الإخــلاص
والولاء في ح} كانـوا يخصّون الشـعب الكردي وتطلعاته القـومية بأعـظم الحقد ونجـحوا
في سـعـيـهم الى جـرّه نحـو خندقـهم وأقـامـوا جداراً مـن الشك وسـوء الظنّ بينه وب} مـلا
مـصطفى البـارزاني والحـزب الدrـقـراطي الكردسـتـاني والشـعب الكردي. وسـعَـوا سـعـيـاً
حثيـثاً لجرّه الى خندقهم كما حـفروا أخدوداً من الجفوة والكرُه بهـدف تجريده من مناصريه
واXوال} له وعزله ليسهل عليهم التآمر والعمل على إزاحته بإحداث ذلك الإنقلاب الذي
قـضى علـيـه وعلى نظامـه. أنا شــخـصـيـاً أسـتــبـعـد نجـاح ذلك الإنقـلاب لـو بقي الحـزب
الدrقراطي الكردستاني ورئيسه البارزاني الى جانبه. وعليَّ في هذه اXناسبة أن لا أغفل
مـسـؤوليـة الأحـزاب السيـاسـيـة الكبـيـرة في إنحـراف قـاسم. لم يكن حـريّاً بالشـيـوعـي}
والپـارتي} أن يُخلوا السـاحـة للقـومـي} الشوڤـيني} من خـلال إبعـاد أنفـسـهم عنه وترك
ذلك الفراغ السـياسي ليـملأه اXتآمـرون? وليُتركـوا أحراراً في نسج مكائدهم ومـؤامراتهم

وتوحيد تكتلاتهم التي نجحت بالأخير في القضاء عليه.
ومـهـمـا يكن; فـقـد إندلعـت ثورة أيلول وهي بلاشكّ أعظم ثورة لـلشـعب الكردي عـبـر
معـاناته التاريخيـة الطويلة. وهي بحقّ أمّ الثورات لأنهـا رسمت للشعب الكُردي مـساراً
تاريخـياً جـديداً بنقلها نضـاله الى مرحلـة لا عهـد للتاريخ الكردي tثلهـا. بالأحرى إنـها
بداية§ لكتـابة تاريخ جديد للشـعب الكُردي? إذ دفـعت باXسألة الكردية الـى آفاق واسـعة
ووضـعتـهـا أمام المحـافل الدوليـة. كمـا أنهـا إنفردت عن سـابقـاتها مـن الثورات المحليـة
بشمـولها كلّ كـردستان العـراق? وبتأييـد الشعب الكردي اXطلق خارج الحـدود العراقـية.
ولم تقـتصـر على منطقـة معـيّنة. وأعظم نجـاح حقـقتـه في نظري هو بثّ اXفـاهيم والوعي
القــومي والأفكار الدrقــراطيـة بـ} أوسـاط الشــعب الكردي في العــراق من زاخـو حــتى
خـانق}. ومن آثارها أنهـا أشاعت في هذه الأمـة الثـقة بالنفس وحـقـقت أمنية طاXا كـان
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يصـبـو إليهـا اXثـقـفون والـوطنيون الكـرد في وحدة الكـلمة وتخطـي العنعنات والولاءات
التـقليـدية. وتلك عـقبـات جـسام واجـهت الثـورة في بدايتـهـا? فتـخطّتـهـا وأزالتهـا بعـزم
وثبات وبحكمة البارزاني وإقـدامه وخبرته الواسعة بشؤون قـومه: بنواحي قوّته وبكوامن
ضعـفه. وإني لا أفـضح سراً إن قلت بأن قـيام الثورة كـان في ظروف غيـر مواتية مـطلقاً
إذ لم تتـهيّـأ لقـيادتهـا الإمكانات اXادية ولا اXعنويـة. فالوعي القـومي كـان طفلاً وليـداً
يفــتـقــر الى التكامل والنـضـوج أو القــوة التي تعـيـنه على التــخلص من أحــابيل الولاء
العـشائري وهي حـينذاك سـيـدة اXيدان. كـمـا لم يكن الشعـب الكردي معـتـاداً الضغـوط
الحكومـيـة والحـرب الواسـعـة النطاق بـكل مـا يصـاحب ذلك من شـدة ومـعـاناة ومـخـاطر.
وبكل ما تفرضـه تلك الحرب من أعباء وحرمـان وتضحيات. ولذلك وجـدنا جزءً هاماً من
رجـــاله القـــادرين على حـــمل الســـلاح ينحـــاز الى الجـــانب الحكـومي مــعـلناً ولاءه لهـــا
وإســتــعــداده لـلإلتــحــاق بالقـــوات اXناوئة للـثــورة. وهؤلاء هم الذيـن اطُلق عليـــهم إسم
"الجـحـوش" وهي صـفـة لاتخـفـى دلالتـهـا على القـاريء فلصـقـت بهم وتعـذّر الخـلاص أو
التـبرؤ منـها. وضـعـتهم القـوات الحكومـيـة باديء ذي بدء tثابة درعٍ واقٍ لـسائر القـوات
النظامـيـة وكناّ نجـدهم الطليـعة في هجـمـات الجـيش. أهميـتـهم وخطرهم يتـجليـان بواقع
تكوين الجـيش العراقي آنذاك. كان جـيشـاً هزيلاً ضعيـفاً فـاقد اXعنويات ¯زقـه الحزازات
ومــخــتـلف الولاءات الوافـــدة وصــراع الآيديولوجـــيــات ب} ضــبــاطـه وتعــصف بـه الف°
والدسـائس والكره اXتـبـادل ب} قيـاداته. وهنا عليَّ الإقـرار بأن هذا الجـيش كـان سـيغـدو
فريسةً سـهلةً للپيشمـرگه وكان سيتمّ تحطـيمه في أولى اXواجهات العـسكرية الكبرى مع
مـقـاتلينا لـولا هؤلاء اXرتزقـة الجـحـوش. وعليَّ أن أقـرّ آسـفـاً ايضـاً بالـدور الرئيس الذي
حـقـقـوه في الحـيلولة دون إنتـصـارات حـاسـمـة لـلپـيـشـمـرگـه في باديء الأمـر بصـمـودهم

وقتالهم الجديّ.
إلاّ أن الوضع مالبث أن تـغيرّ? فـثباتُ الپـيشمـرگه ورسوخ جـذور الثورة? وربّمـا لسوء
معاملةٍ كانوا يشـعرون بها أو أحياناً بيقظة من ضـمير صاروا يفهمـون بأن ما يقومون به
هو ضدّ مصلحة الوطن بل ضد مصلحتـهم هم أنفسهم بالنتيجة وعلى اXدى الطويل. إلاّ
أن يقظتـهم هذه جاءت متـأخرة. فـعندما بدأ الوهن يسـري تدريجاً في إندفاعـهم وولائهم
وعندمـا دبَّ الضعف في ضـغطهم على قوى الثـورة. كان الجـيش العراقي قـد تعلم منهم
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كـثــيـراً ليـنسج على منوالـهم تاكـتــيكاً وتحـركــاً فـضــلاً عن تزوّده بالكثــيـر من الـسـلاح
الحـديث? حـتى آل الأمـر بهم أن صـار الجـيش يسـتخـدمـهم كـمـا تسـتـخدم كـلاب الصـيـد
فيبعث بفصائل صغيرة منهم في اXقدمة ليـكشفوا له مكامن الپيشمرگه ومواقعهم التي
تحـصنوا فـيــهـا ثم يبـعث بطائـراته الحـربيـة لتـقـصـف تلك اXواقع أو ليـوجـه إليــهـا نيـران
مدافعه البـعيدة اXدى لتطهيرها ¯هيـداً لزحفه. وتلك كانت مهمـة (الجحوش) في اXراحل

الأخيرة من الحرب. وقد فصّلنا ذلك في الكتاب وضربنا الأمثلة الواقعية له.
على الصــعـيـد الخـارجـي? بدت الثـورة الكرديـة في أيلول - واحـدة من فــرائس الحـرب

الباردة وضحاياها.
الحرب البـاردة التي نشبت عـقيب الحـرب العاXية الثـانية ب} الشـرق والغرب. وبعـبارة
أدق ب} أعظم دولت} في الـعالم حـجـمـاً وقـوة: الولايات اXتـحـدة والإتحاد السـوڤـيـاتي.
جلبت عـقابيلهـا الكوارث على الشـعوب اXضطهـدة. وفي مقـدمتـها الشـعب الكردي بلا
جدال. فـقد فـتحت للدول التي تتـقاسم كـردستـان باب الإبتزاز وجـرّ اXغا´ على حـسابه.
كــانت تلك الدول تـسـتــغل الـصـراع المحــتــدم ب} هات} القــوت} لـلعــدوان على الشــعب
الكردي وإنكار حـقـوقـه ومـلاحـقـة منظمـاته الوطنيـة وهي آمـنة من تدخل خـارجي أو من
مـحـاولة الإنتـصار لـه وتبنيّ مظلمـتـه بأي شكل من الأشكال أو درجـة من الدرجـات من
قــبـل أي طرف من أطراف الحــرب الـبــاردة تلك. والحـــجــة في عـــدم اXداخلة أن اXســـألة
الكردية هي مسألة داخلية تعود معـالجتها الى الدول ذات الشأن وليس من حق أي قوى
خارجـية اXداخلة أو مـحاولة نقلهـا الى الصعـيد الدولي ووضعـها كـمشكلة أمـام المحافل
والهيئات الدوليـة - بإعتبارها قضيـة شعب أنكرت عليه هويته القوميـة وحقه في تقرير

مصيره.
وإتفق أن قــامت ثورة أيلول مــتـزامنـة مع فـتــرة بلغت فـيــهـا حــدة الصـراع فـي الحـرب
الباردة أوجها. وبسبب من هذا عانت الثورة شبه عزلة دولية وإهمالاً. كان طرفا الصراع
في هذه الحـرب مـخـتلف} في كل الشـؤون الدولـية لـكنهـمـا إتفـقـا على عـدم اXداخلة في
قضية الشعب الكردي. ولم يطرأ تغييـر محسوس بزوال الحرب الباردة وبقي الوضع كما

كان.
وإن كان هـناك شيء من التظاهر من دولة إقليـميـة بالتعـاطف مع الحركـة الكردية الى
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حدّ مدّ يد العون لها فكان بهـدف التقرب منها ومن ثمّ توجيه ضربة إليهـا كما فعل شاه
إيران.

من آثار الصـراع الشـرس في فتـرة الحـرب الباردة إعـاقـة نشـر اXفاهيم الدrـقراطيـة في
العـالم? وفـسح المجال لـقيـام أنظمـة دكـتاتـورية تحكميـة هي واXبـاديء الدrقـراطيـة على
طرفي نقـيـض? وكـلا طرفي الحـرب البـاردة كـانـا شـريك} في هذه الجنايـة الدوليـة. إذ لم
يكن أيُّ طرف يـهـتمّ بشكـل الحكم الذي يســود بلداً مـا طاXا يـنحـاز الى هذا الجــانب أو
ذاك. والنتيجة هي القضاء على كثير من الأنظمـة الدrقراطية بالإنقلابات العنيفة وقيام
حكومـات تتنكر للمـباديء الدrقـراطية وتـقف عائقـاً أمام النشـاطات الدوليـة في ميـدان
حقوق الإنسان والتـحرّر. وتلك عقبات جسام كانت تعـترض سبيل ثورة أيلول ذات اXُثُل
واXبـاديء الدrقـراطيـة الأصيـلة وبطابعـها الإنسـاني? لكـنها تجـاوزتهـا بعنادٍ وكـتب لهـا
الدوام والقــوة ونـفــذت جــذورها في أرض الوطـن. وأبت أن تَهِنَ عــزائمــهـــا وهي تجــاهد
للتـعـريف بنفـسـهـا للمـجـتـمع الدولـي بكل الوسـائل اXيـسـورة? يشـد من عـزrتـهـا قـواها
اXعنوية اXستمـدة من إستعداد الشعب الـكردي بأوسع قاعدة فيه وهي طبـقة الفلاح} -
لبذل أعظم التـضحيات. كـان فلاحو كردسـتان وقود الثورة بحقّ ومنهم قـوام الپيشـمرگه
وعلى أشلائهم العزيزة أقيم صرح الثورة وبدمائهم الغالية روّوا شجرتها لتجود بثمارها.

إن الشعب الكردي يقرُّ لفلاحي كردستان بالدَّين الأكبر.
لم تأبه ثورة أيلول ونـشاطاتـها tثـبطات ومـضـاعـفـات الحرب الـباردة وسـعت لتـعـريف
العالم بنفـسها وبأهدافـها وtظلمة الشـعب الكردي وعدالة مطالبه والدواعي التي حـملته
على رفع السلاح. وإهتـمت بصورة خاصة بالساحـة العربية. ويؤسفني القـول هنا أنها لم
تَلقَ التجاوب اXنشود لا من دولها وأنظمتهـا ولا من وسائل الإعلام ورجال الفكر فيها?
بل وقف بعـضـهـمـا مـوقف توجّس وشكٍّ وعـداء. كـان مـوقـفهـمـا مـخـيّـبـاً للأمل في ح}

توقعنا الكثير. كنّا نتوقع أن يكونا على الأقل أكثر تجاوباً من دول الغرب وإعلامها.
لكن ثبـات الثـورة وصمـودها وإنتـقـالهـا من نجاح الى آخـر وتهـاوي الأنظمـة العـراقيـة
والحكومات بـسبب مبـاشر منهـا أو غيـر مباشـر أرغمت تلك الجـهات على الإنتـباه اليـها
وتسليط الأضـواء عليهـا. وصار يُحـسب لها الحـساب في مـيادين اXعـادلات السـياسـية
الشـرق أوسطيـة الى الحـدّ الذي ألجـأ أولئك الذين وقـفـوا منهـا موقف عـداء الى التـقـرب

منها والتعامل معها في آخر الشوط.
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كـانت قيـادة الثورة تفكّـر بواقعـية وبعـد نظر عندمـا صاغت لنفـسـها شـعارها اXركـزي
«الدrقـراطيـة للعراق والحـكم الذاتي لكردسـتان». يدل هذا الـشعـار على مـقـدار إهتمـام
الشــعب الكردي وثورته بإقــامـة حـكم دrقـراطي لـلعـراق كــمـا كــانت قـيــادته تدري بأن
اXشكلة الكردية في العراق لاrكن معالجتها بشكل سليم إلاّ بإقامة نظام حكم دrقراطي

القوام للبلاد.
وبخصوص إدارة الحرب ضدّ قوى الثـورة. كانت حرباً بربرية لاتفرّق ب} الطفل الرضيع
واXقاتل. لم تـراعِ فيهـا القوات الحكوميـة في أي مرحلة من مـراحلها قـوان} الحرب التي
أقرّتها مؤ¯ـرات جنيڤ ولاهاي وسائر التعهدات واXواثيق الدولية اXتـعلقة بإدارة الحرب.
كانت حـرباً إنتقامـية بكلّ ما في هذه الكلمـة من معنى. أسرى الأنصـار كثيراً مـا كانوا
يُقتلون حـال وقوعهـم في الأسر وكانت هناك قـتول§ جمـاعية وقـبور جـماعيـة طالت العزّل
من اXدني}. وإسـتـخـدمت هذه الحكومـات كلّ ما تيـسّـر لهـا من الأسلحـة المحرمّـة دوليـاً
بدءً بالقنـابل العنقـودية وإنتــهـاءً بقنابل الناپالـم الحـارقـة. وإعـتـبـرت كل سـكان اXناطق
المحررة مقاتل} فلم تفرق ب} النساء والأطفال ولا ب} ساحات القتال وأماكن العبادة ولا

ب} مقرات الثوار في ذرى الجبال وب} القرى الآمنة البعيدة عن مواطن القتال.
وبعكس ذلـك فـقـد ¯ـسكّت قـيــادة الثـورة باXـبـاديء والقــوان} التي قـررتـهـا العــهـود
والإتفاقات الدولية. فلم يقع إعتداء على أسير. وكثيراً ما لفت أنظار اXراسل} الأجانب
ولاحظوا كم يلقى الأسير من عناية ويُخَصُّ من الأرزاق ما يُخَصّ به الپيشمرگه أنفسهم.
وإمــتـــدت هذه اXعــامـلة الى أســرى الجـــحــوش واXرتزقـــة? وهم بكلّ اXوازيـن والأعــراف
واXفاهيم في عـداد الخونة. وفي ح} لم يتعـفف العدوّ عن إرسال مـخرّبيه وإرهابيّـيه الى
مواطن الثـورة لإشاعة الفـوضى والرعب وبقصد إغـتيال القـادة. لم تسمح الثورة بأعـمال
إنتقامـية مقابلة مطلقاً ولم يخطر ببـالها أن ¯ارس عملاً إرهابياً في أي½ بقـعة من العراق
أو خـارجـه فـي ح} كـان ذلك من أيســر الأمـور. بل كـان تركــيـزها فـحـسـب على ضـرب
الأهداف العــسكرية الصــرفــة. وحـاذرت القــيـادة في الـوقت عـينـه من تعـريـض السكان
اXدني} لأي½ أذى. وحــرصت على أن لايـنالهم شــرار الحـرب. وهو عــمل صــعب بواقع أنّ
غـالبـية الشـعب الكردي كـان في حـالة دفـاع عن النفس. وفي مـوقف الدفـاع عن النفس

لايفكر اXرء كثيراً في مَنْ يصيبه ومَن لايصيبه.
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بقيت الثورة الى الأخير ملتزمة بقواعـد ومباديء إدارة الحرب التي رسمتها اXعاهدات
واXواثيق الدوليـة. ولم تدع القتـال يتـخذ صـفة قـتال ب} الشـعب} العـربي والكردي وباء
جـمـيع محـاولات الكتّـاب والشـوڤـيني} والحـاقـدين بالفـشل الذريع في تصـويرها الحـرب

كذلك.
ولايفـوتني باXناسبـة الإقرار بأن بعض العناصـر الكردية اXتـعصبـة كان يسـعى الى بثّ
مـثل هـذه اXفـاهيم عنـدنا? بدافع من اXظالـم وصنوف الإضطهـاد الذي يـعـانيـه الـشـعب.
وتلك مفاهيم كانت تؤول بالنتيجة الى إعطاء صـورة مشوّهة لنضالنا - بحرفه عن هدفه
. إلاّ أننا تصدينا بحزمٍ لهذا الإتجاه وأحبطناه tمارستنا الحقيقي لتكسوه طابعاً إنتقاميـاً

العملية وبقينا مرفوعي الرأس فخورين tا حققناه.
وب} هـذا وذاك. فــإنك لاتجـــد في كـل مــا كُـــتِبَ عـن ثورة أيلول ولاأســـتـــثني أقـــلام
الأعـداء. مَنْ إستطاع أن يعـزو الى الثورة أو رجـالهـا عمـلاً إرهابياً واحـداً ¿ّ تلقائيـاً أو
أمـرت به قيـادة الثـورة. وبقيتْ ثـورة أيلول ثورة نظيفـة من اXبـدأ الى اXنتـهى. ومن هنا

جاء إحترام كل الأطراف لها. وها نحن اليوم نجني ثمار تلك السياسة واXواقف.
وضـعـت ثورة أيلول الأسس الرصــينة لنضــال الشـعـب الكردي اXســتـقـبـلي في سـبــيل
. بل كـان حـصـيلة جـهودٍ ومـصـاعب التـحـرر. ولم يكن الوصـول الى هذه النتـيـجـة سهـلاً
وأهوال وتضحيات حاولتُ أن أقصّ طرفاً منها في كتابي هذا. كانت جبهةُ القتال واسعةً
جـداً. وكان يقـتضي للپـيـشمـرگه والقـيادات أن تقطع مـسـافات شـاسعـة في الجبـال وفي
أراضٍ وعرة لا مـسالك فيهـا لتدخل رأساً في اXعـركة قبل أن تنال أيَّ قـسط من الراحة.
وب} يديَّ الآن مفكرة البارزاني الخاصّة التي كانت تلازمه ويسـجّل فيها تنقلاته الخاطفة
أثناء القـتـال. فلـلفـتـرة اXنحـصـرة ب} الأشـهـر الثـلاثـة الأخـيـرة من العـام ١٩٦١ والعـام
١٩٦٢ قرأت أن مـقره أضطرّ الى الإنتقـال سبعـاً وعشـرين مرة من موضع الى آخـر? إماّ

لإدارة دفة قتال أو إتقاءً للغارات الجوية.
أجل? في آذار ١٩٧٥ أصيبت ثورة أيلول بنكسة. إلاّ أن هناك حقيقة تتعلق بالنكسة
لاrكنني إغـفالهـا هنا. فلو أن البـارزاني قـبِل بأي½ مسـاومـة على كركـوك ووافق على أن
تخرج عن الحدود اXرسومة للحكم الذاتي لَـما إنجرّ الأمر اليها. ومع ذلك فإنه لم يتنصّل
من اXسؤوليـة وقبلها على نـفسه كمـا قبلها ايضـاً أخي إدريس طواعيـة. فكانا لنا درعاً
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واقياً من تلك السهام اXسمومة التي وُجّـهت إلينا فيما بعد لا من قبل الأغراب وحدهم?
بل من أطراف في القيادة كان قصدهم التهرّب من اXسؤولية وهي مسؤولية جماعية تقع

على القيادة عموماً.
إن ثورة أيلول لم تُهـزم عسكرياً. وإÄا هُزمت سـياسـياً في الواقع. وقـد حُرمنا بـنتيـجة

ذلك اXلاذ الآمن. وأصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.
في حـينه كنتُ ب} أولئك الذين فـضّلوا مـواصلة القتـال الى آخـر نَفَسٍ وإطلاقة. وكـان
قراري هذا عـاطفياً صـرفاً بدافع من الحمـاسة والحرص على دوام الـثورة. كنتُ في الواقع
أفـضّل أن تنتـهي حـيـاتي فـوق أرض كـردسـتان عـلى الرحـيل الى إيران? إلاّ أنيّ أدركت
فيما بعد مـخاطر تغلّب العاطفة على العقل ومجانبـة الصواب للقرارات التي تصدر عن
العاطفة في أغلب الأحيان وهي قرارات تنطوي على مخاطر جسام. ومهما يكن من أمر

فلا نقاش بأمر الوالد بالنسبة إليّ.
وظن الكثـيرون أن ثورة أيـلول بلغت خا¯تـهـا في العام ١٩٧٥ وكـانوا واهم}. وربّمـا
كان مصـدر هذا اXنحى في التفكير هو وقوع النـكسة بشكل فجائي وغيـر منتظر? الأمر
الذي حـال دون وضع مشـاريع ومخططات إدامـة آنيـة. إلاّ أننا ¯كنّا في فتـرة وجيـزة من
وضع أسس جديدة ومخطط للعمل مع إصدار قرارات هامـة تتعلق بإدامة الحركة اXسلحة
وعلى هذا الأساس ¿ّ تشكيل مـفارز مسلحة من قدمـاء الپيشمرگـه اXبرزين في اXعارك
السـالفـة. وعـبـرت الحـدود مع التنظيـمـات الحـزبيـة الداخليـة وبدأت في ٢٦ أيار ١٩٧٦
بالإعـلان عن ثورة مـسـلحـة عُـرفت بثـورة گـولان وهي في الحـقـيـقــة إمـتـداد لثـورة أيلول

المجيدة.
وأسـتؤنفت العـمليات الحـربية وتواصلـت دون إنقطاع وكان الپـيشـمرگـه كمـا عهـدناهم
دومـاً مـسـتـعـدين للتـضـحـية والـفداء ولخـوض اXعـارك ضـد عـدوٍّ فـاق سلفـه عـدداً وعـدّة
وشراسـة tا لايُقـاس. وبقيت فـصائل الپـيشـمرگـه تقضّ مضـاجع العدو وبقـيت تنظيـمات
الحـزب دائبـة علـى تثـقـيف الجـمـاهيــر وتعـبـئـتـهم فكـرياً. رغم صنوف التنكـيل والقـتـول

الجماعية وعمليات التهجير التي لجأ إليها الحكام الجدد.
وأعــود لأقـول هـا نحن اليــوم نجني ثمــرة صــمــود تلك الفــصــائل البطلـة ونتـائـج تلك

اXقاومة العنيدة والتضحيات الجسيمة.
لا نيـة لي هنا في التنصّل من مـسـؤوليـة نكسة الـعام ١٩٧٥ وأنا شـخـصيـاً مـسـتعـد
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لتـحـمّل التـبـعـات عن البـارزاني وعن أخي إدريس وعن نفـسي فـحـسب? وعلى الآخـرين
مراجعـة أنفسهم وأ¯نى أن يجدوا في نفوسـهم الجرأة على الإقرار بقسطهم فـيها. لكن -
والله شـاهد§ على مـا أقـول- إن كلّ مـا قـمنا به وكلّ مـا رسـمناه كان بـاعثـه صـدق النيـة
والإخـلاص اللامتناهـي لقضـية شـعـبنا الكردي وفي سـبيل حـريتـه. وكثـيـراً ما كـان اXرء
ضحـية مبادئه وإخـلاصه وصداقاته? لاسـيّما إrانه بصـدق جهاتٍ أو هيئـات أو حكومات
لاتهتمُّ بغـير مصالحـها الخاصـة وحيث لاتجدُ سيـاستُها مكاناً لـلمباديء والقيم الإنسـانية

والأخلاقية.
لم يتنصّـل البـارزاني قطّ من اXسـؤوليـة ولـم يتـهـرّب منهـا. ولم يدّعِ لنـفـسـه العـصـمـة
. فـهو بشر§ عرضـة للخطأ والإصابة. وقلمّا كان يخـطأ? وهو من طبع القائد اXلهم. مطلقاً
كان التواضع والبساطة طبعاً فيه فلا تكلّف أو إصطناع موقف وسيبقى رمزاً حياً لوحدة
هذه الأمة وشـرفاً لنضالـها مهـما حاولت تلك القلة اXغـرضة الحـاسدة الحاقـدة نشر الظلال
القـا¯ة على دوره الـكبـيـر أو تشـويه حـيـاته النضـاليـة. إن من يـقـدم على هذا فـهـو يزوّر

التاريخ ويسيء الى نضال أمةٍ ورمزها.
هناك سؤال مركزيّ بالغ الأهمية مازال يطرحه كثيرون. ومازال يراود أذهان الكثيرين.
مـا الذي حـمل البـارزاني على إصـدار قـراره بوقف عـمليـات الثـورة العـسكرية إثر عـقـد

إتفاق الجزائر ١٩٧٥?
اُعطيَ هذا القـرارُ تفاسـير كـثيـرة? وواجه تحلـيلات عـديدة. ومنها مـا صدر من عناصـر
مـخلصة قـريبـة من البارزاني ترفض أن تتـحـرى الجوانب السلـبيـة في أيّ عمل أو إجـراء
يتــخـذه هذا القــائد. ومنهـا مــا صـدر من عنـاصـر عـدوّة حــاقـدة ترفض أن ترى الجــوانب
الإيجابيـة في أيّ عمل. هذه العناصر وجـدت فرصة العـمر في النكسـة للنيل من شخص

البارزاني والعمل على نشر ظلال الشك في تاريخه النضاليّ الناصع.
وعليّ الإقـرار هنا بأنّ ما نعـرفـه اليوم عن اXصـالح الدولية وإصـطراعهـا وتعقـيداتهـا.
وعن خلفيات صنع القرارات اXصـيرية عند الدول العظمى لم تكن لنا فكرة عنه أو دراية
به أثناء الثـورة. فـضـلاً عن أهداف قطبَيْ الحـرب الباردة وإصـطراعهـمـا اXرير في منطقـة

الشرق الأوسط على الأخصّ ومبلغ إنعكاسها على أوضاع الشعب الكردي وثورته.
عندمــا حلّت بنا نكـسـة العـام ١٩٧٥ ألـفـينا البــارزاني شـيــخـاً يبلـغ من العـمــر إثن}
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وسبع} عـاماً. وهو عمر جـاوز سنّ التقاعد الرسمـيّ في كثير من بلدان العالـم بأكثر من
سبع سنـ}? يرغم صاحبـه على الإخلاد الى الراحـة التامـة والإقلاع عن الإتيـان بأيّ عملٍ
مجهد. فما بالُك بقيادة حرب عصابات تشـمل مناطق واسعة تزيد مساحتها عن مساحة

لبنان بثلاثة أضعاف بكل جبالها السامقة ووديانها العميقة ومسالكها الصعبة?
ولا أفـضح هـنا سـراًّ عندمــا أذكـر للقــاريء بأن البـارزاني كــان قـد اُبتلي tرض خـطيـر
ظهـرت آثاره فيـه في حزيران ١٩٧٤. وقـد قضى مـعظم صـيف ذلك العام يتلقى العـلاج

في طهران. ولم يكن هناك من سبيل للعلاج في الخارج.
لم يكن tقدور البـارزاني وهو في هذا الوضع الصحي الخطير - مواصلـة القيادة. وفي
تلك الظروف الصعبة التي خلقتها للثورة تلك اXؤامرة الكبرى? سيّما بعد أن وضح لدينا
مــداها وسـعــتـهــا بشكل فــاق أبعــد تصـوراتـنا. وبعـد أن تـأكـد الإتفــاق العــسكري ب}
الحكومـت} الإيرانيـة والـعـراقـيـة القـاضي بالتنسـيق والتـعـاون علـى تطويق الثـورة بغـيـة

القضاء عليها. وعندما تخلى عنّا كل مَنْ أظهر الصداقة لنا? دون وازعٍ من ضمير.
في رأيي -وبعـد تنحية العـواطف جانبـاً- أنّ قرار البـارزاني بوقف مسيـرة ثورة أيلول
كـان أعظم تضحـية من عـدة تضحـيات قـدّمهـا هذا القائد لأمـته. فـقد جـازف بسمـعتـه?
tاضـيه وحـاضـره ومسـتـقـبله? وبتاريـخه النضـاليّ ايضـاً من أجل أن يجنّب شـعـبه كـارثة

لامراء فيها.
وكـان عـلى صـواب. في ح} كـنّا نجـري منســاق} وراء العــاطفـة. وها نـحن الآن نجني

ثمار حكمته وإصابة تقديره.
لم ينسَ له الشـعب الكردي قـاطبة دوره العظيم في قـيـادة حركـته التـحررية وإمـساكـه
بدفتّـها بحـزمٍ وسط أعاصـير الحـرب الباردة. وقـد تجلّى ذلك عندما إسـتقـبل جثمـانه في
١٩٧٩/٣/٥ وهو في ديـار اXنفى تلك الألـوف اXؤلفــة. وشـيّــعــتـه بـالدمـوع والـهـتــاف
والحـمـاسـة كـمـا يُسـتـقـبـل القـائد اXظفـر. كـان ب} القـادة الأفـذاذ الـقـلائل الذين فـرضـوا

زعامتهم بفضل مواهبهم القيادية وإخلاصهم اXطلق للقضية التي ناضلوا من أجلها.
في اليـوم السادس من شـهر تشرين الـثاني ١٩٥٨. كانـت عودة البارزانـي من الإتحاد
السـوڤــيـيـتي إيذاناً بوحــدة الأمـة وفي اليـوم الســادس من شـهـر تشـريـن الثـاني ١٩٩٣

عادت روح البارزاني لتجمع شمل الأمة.
سـتبـقى ثورة أيلول مصـدراً لايُسـتغنى عنه لإسـتمـداد الدروس السـياسـية والعـسكرية
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والإقتصادية والإجتماعية وعلى الـعامل} في الحقل الوطني والأجيال التي ستأتي بعدنا
أن لايغـفلوا عن الـمُـثُل التي ترسـمـها تـلك الثورة والخـط الذي إنتهـجـتـه وأن يسـتمـدوا

منها التجارب والعبر.
هناك درس مــركـزي ترســمـه لنا هذه الـثـورة. وهو أن نحــرص على وجـودٍ دائـمٍ لنا في
الساحـة ليحسب الآخرون حـسابنا. وعلينا أن لانظنّ قطُّ بأن جهـةً ما مستـعدة للتضحـية
tصلحـتها في سـبيلنا? أو مـعاونتنا بدون عـوض. ولندرك بأن هناك من يعرض الصـداقة
والتـعاون. فإن قـبلنا فـعلينا أن نضع في حسـابنا مقـدماً أن هذا العـرض مأتاه مـصلحـته
الخاصـة وعلى هذا الأساس نبني صـداقتنا. هناك جـهات كـثيرة نعـلم بأن صداقتنـا تتفق
مع مـصلحـتهـا. إلاّ أن مـصلحـتنا من تلك الصـداقـة هي الوصـول الى هدفنا النهـائي أي
السير بقضيتنا الوطنيـة الى هدفها اXنشود. وعلينا أن ندرك أنه وبدون حلٍّ عادل شاملٍ
للمسـألة الكردية لن يَحلّ السلم ولايسـود إستـقرار في منطقـة الشرق الأوسط وبتـقديرنا
هذا علينا أن نتـابع بدقـة وإستـمرارية ومـوضـوعيـة اXتغـيّرات اXـتسـارعة في العـالم وأن
نتــجنبّ آفــات العـزلـة. بل نقـدّر مــواقــعنا من هذه اXتــغــيـرات ونرسم خـطّنا في العــمل
والنشـاط القـومي بشكل واضح مـعـتدل بـعيـداً عن الطيش والـتهـوّر والتطرف والعـاطفـة
واXشـاعــر الذاتيـة. وأن نحــاذر الوقـوع في هاويـة التلونّ والمخـاتلة أي أن نـكون مع هذا

الجانب وضدّه في آنٍ واحد. ففي هذا إنتحار§ بطيء لاشكّ فيه.
وعليَّ أن أشير هنا الى أنّ الثورة حـرصت دائماً على إستقلاليتهـا في القرار السياسي
مع عدم الإغفال بأنّ العامل الجـغرافيّ كان وسيبقى متحكماً في هذا القـرار مهما حاولنا

تجاهله أو تخطيه.
في ع} الوقت عليـنا أن نضع نصب أعـيننا مـحاولـة الإكثـار من أصـدقـائنا والتـقليل
جـهد الإمكان من خـصـومنا بكلّ مـا يقتـضـيه هذا من صـبـر وأناة ونَفَس طويل وأنْ نقف
دوماً في وجه مـحاولات العناصر اXتطرفة سـواء أمِنْ جانبِ الدول التي تقتسمُ كـردستان
أو الأطراف الكردية التي تحـاولُ أنْ تجـعل من النضـال الكرديّ حرباً بـ} الشعـوب لا ب}

شعبٍ مضطهَدٍ وحكوماتٍ جائرة.
: إن الحكومات في الإقليـم كانت هناك مـسألة أخرى علـينا أن نوليهـا إهتمـاماً خاصـاً
قـد بذلتْ وسـتبـذل جـهـوداً عظيـمة للـحيلولـة دون أن يكون للكرد قـرار واحد. وقـد ظهـر
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ذلك في أوضح صـورة عنـدمـا ¿ّ طرد الإتحـاد الوطني الكردسـتـاني الـى إيران في أيلول
١٩٩٦ ثمّ أعــيـد بإتفــاق من دول الإقليم. مع عــدم نسـيــاننا مطلقــاً بأن مـرجــعنا الأول

والأخير ومصدر قوتنا هو شعبنا وهو حليفنا الستراتيجي.

¿¿¿
عندمــا أقـدمتُ على تـسـجـيـل وقـائع ثورة أيلول خــيّل لي أثناء الـتـدوين وكـأنـي أمـرّ
tشاهد فلم سينمائي? ولولا الوثائق والأسانيد التي إعتمدتها والذكريات التي إختزنتها
في ذهنـي واXلحــوظـات التي دوّنتــهـــا Xا بدت إلاّ طرفــاً مـن نسج خــيـــال? أو رواية من

الروايات التي تتفتق عنها عقول الروائي} والقصصي}.
وأدركتني خلال ذلك - الحيرة فيما سأفـرده بالتدوين وما ساُسقِطُه. فثورة أيلول تزخر
بالأعمال البطولية واXآثر الخارقـة التي تُعجِز الأقلامَ وتجلُّ عن الوصف. ولو أنّي أطلقت
العنان لـقلمي وعـمــدت الى تدوين كل عــمل بطوليّ للـپـيـشــمـرگــه خـلال صـراعـنا اXرير
لإقـتضى ذلك منّي أضـعاف مـا في هذا الكتـاب من وقائع. وقـد إقـتصـرتُ لهذا السـبب

على إيراد Äاذج وأمثولات.
كان لي ب} هـؤلاء الأبطال أصدقاء أعـزاء. ضحـّوا بأنفسـهم وسقطوا صـرعى في سوح
القتـال ليتركـوا في نفسي ذكـريات أليمة ولتـبقى صورهم حـية لاتبـارح ذهني وكثيـراً ما
أحـضرتهـا وإسـتعـدتهـا مصـحـوبة بألمٍ وحزن. هؤلاء الـذين إستـرخـصوا أنفـسـهم ليعـيش
الآخـرون أحــراراً. وذكـرى أخي إدريس بيـنهم لاتفـارقني قـطّ. والدنيـا من دون أصــدقـاء
لاتعني الكثـير. على أنّ ما يُدخل العـزاء والراحة الى نفسـي هو إدراكي بأن دماء هؤلاء
الخـالدين لم تذهب هدراً. وأن ثمـرة شـهـادتهم هي مـا نرى عليـه أنفـسنا اليـوم من كـيـان
سياسي? وحرية تعبر عنها حكومة وپرXان وأجـهزة إدارية. فضلاً عن رخاءٍ إقتصادي عزّ

على مناطق أخرى من البلاد.
 وكـما أشـرتُ في صـدر مـقدمّـتي إنّي حـاولت في هذا الجـزء من مـسلسلي «البـارزاني
والحــركــة التـحــررية الـكردية» تدوين وقــائع ثورة أيـلول منذ بدايتــهــا في ١٩٦١ حــتى
النكسـة في ١٩٧٥ مـستـعيـناً tا دوّنتُهُ من مـلاحظات في حـينه ومـعتـمـداً على الوثائق
التي حـرصت على جمـعهـا ووقايتـها من الـضيـاع والتلف متـوخيـاً في كتـابتي الصراحـة
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التـامّـة والنسق التـاريخي في تـسلسل الوقـائع والأحـداث. مـدليـاً برأيي الخـاص في هذه
الواقـعة أو تلك حـيـثمـا شعـرت بلزوم ذلك. وأنا لا أدّعي لنفـسي العـصمـة فـيمـا كتـبتُ
ودوّنت. إلاّ أنّي حــاولتُ أن أبعــد عنّي الـتـأثـيـراتِ العــاطفــيــة وأخــرج نفـسـي من دائرة
التحـيزّ وعـدم الحياد. وكـلّ قصدي أن يكون كـتابي هذا مع الوثائق التـي ضممـتهـا إليه
واحداً من اXـراجع اXعتـمدة في دراسة ثورة أيـلول. ومعيـناً rتار منه البـاحثـون واXؤرخون

لايخلو من فائدة للأجيال القادمة.
وأعـود لأؤكــد بأني لا أعــدُّ كـتــابي هذا تاريخــاً كـامــلاً يسـتــوعب وقـائـع ثورة أيلول
برمّـتهـا. وليس من أغـراضـه إنتقـاصُ قـدر أحدٍ أو رفع مكـانة أحد. ولا ذمّ هذا أو مـدح

ذاك. فقد سَرَدتُ الوقائع وأثبتُّ أدوار الأشخاص كما حصلت فعلاً وكما رأتها عيني.
خـتـامـاً لايسعـني إلاّ أن أطلب اXعـذرة من أولئك الأبطال واXناضل} الـذين لم يرد لهم

ذكر§ هنا لا متعمّداً ولا مفاضلاً وإنّما لحرصي على مقتضى السياق ليس إلاّ.
وسأكون شاكـراً جداً لو تفضّل الباحثـون واXتتبعون عليَّ بالتعليق والنـقد? والإستدراك
Xا غفلت عنه. فهو جزء§ من خدمة الحقيقة وتطهير التاريخ من الوقائع اXدسوسة والأحداث
المختَلَقة. وأنا لست كاتباً ولا أعدّ نفسي ب} اXؤرخ} والباحث} إلاّ أن الإمتياز الذي نلته
بحكم وجـودي في مـركــز صنع القـرار? ثم صـيـرورتي واحـداً من هيـئـة ذلـك اXركـز حـمّلني

واجب تدوين ما وقفتُ عليه? وما شاركتُ فيه وهو جزء§ من حياتي ايضاً.
أدعو الله أن يجنبّ الـشعب الكردي مزيداً من التـضحيـات والنكبات وسائر الشـعوب
الأخـرى اXناضلة في سـبـيل حـريتـهـا وأن يبـلغـهـا أهدافـهـا وأن يحلّ الصـفـاء واXودّة ب}
الشعوب بدل الكراهية والبغضاء والتعصـّب الأعمى. وعلينا جميعاً إستخلاص الدروس

والعبر من اXاضي للحيلولة دون تكرار اXأساة ولبناء مستقبلٍ آمن وسعيد.
وأخـيراً نيـابة عن والدي وأخي إدريس وبالأصـالة عن نفـسي أقدّم الإعـتذار الى الأمـة

الكردية عن كلّ ما يستوجب الإعتذار. والله اXستعان.
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